
المسيح والنيسة

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو المسيح والنيسة.

قد يبدو غريباً لنا أن التاب المقدس لا يخبرنا أن المسيح أحب الخطاة أو العالم، بل أن اله هو الذي أحب العالم! (يوحنا 16:3)
إنما يخبرنا أن المسيح أحب النيسة. ولا يلمنا التاب كله سوى عن محبة المسيح الخاصة والفريدة للنيسة!!

بل أن هناك ما هو أكثر من ذلك، فإذ كان من خلال عمل الرب عل الصليب هناك ملايين من البشر قد نالوا الخلاص، كما
سيخلص أيضاً الثيرون ف المستقبل، غير أن كلمة اله لا تخبرنا صراحة سوى أن المسيح «احب الْنيسةَ واسلَم نَفْسه لاجلها»

(أفسس 25:5).

هذه الحقيقة تجعلنا ندرك قياس النعمة الموهوبة لنا نحن مؤمن العهد الجديد، وأيضاً ندرك مانة وتقدير المسيح للنيسة.

كلفة هذه المحبة

لاعَ كبو ضم ،نةَ الثَّميرثدَةً كاحةً ولُودَ لُوجا ونَةً، فَلَمسح لآل طْلُبا يانًا تَاجِرنْساتِ ااومالس وتَلم شْبِه45:13 «ي ّمت نقرأ ف
ما كانَ لَه واشْتَراها».

أية قيمة ثمينة لهذه اللؤلؤة بالنسبة للتاجر حت أنه باع كل شء ليشتريها؟ تصوروا إنساناً مستعداً أن يبيع كل شء ليشتري لؤلؤة
واحدة! فأية قيمة لهذه اللؤلؤة بالنسبة له؟!

إننا ف ذلك نرى صورة جملية للرب يسوع المسيح وكنيسته. الأمر الذي أشار إليه الرسول بولس «فَانَّم تَعرِفُونَ نعمةَ ربِنَا يسوعَ
الْمسيح، انَّه من اجلم افْتَقَر وهو غَن، ل تَستَغْنُوا انْتُم بِفَقْرِه» (2كورنثوس 9:8).

ولن الأمر لم يقف عند هذا الحد: أن يبيع كل شء؛ بل أنه – تبارك اسمه – أسلم نفسه لأجل عروسه.. «احب الْمسيح ايضا
الْنيسةَ واسلَم نَفْسه لاجلها» (أفسس 25:5). أية كلفة عظيمة تلفها ذلك الحبيب ك ما يقترن بعروسه. حيث استقر عليه غضب
اله. بل ما أرهب تلك الصرخة الرهيبة الت خرجت من قلبه إل اله، وهو يعان أشد الهول، وقد اكتنفته ظلمة حالة لقرابة ثلاث
ساعات: «الهِ، الهِ، لماذَا تَركتَن؟» (متّ 27: 46). عندما من العلاء أرسل اله ناراً فسرت ف عظامه. فأي ثمن هذا الذي دفعه

الرب يسوع لأجل كنيسته؟ إن آلامه الت لا توصف تظهر لنا إل أي مدى أحب النيسة، وأية قيمة لها عنده.

ندِ عبالا َلا لَسدَةً، جاحةً وا ذَبِيحالْخَطَاي نع ا قَدَّمدَمعا هذَا فَبماغير أن ما فعله الرب لنا لم يتوقف عند هذا الحد، إذ نقرأ: «و
يمين اله» (عبرانيين 12:10)، فهل بجلوسه كف عن الخدمة بعد إكماله لعمل الصليب الذي خلصنا به؟ بالطبع لا فف ف رسالة

ونهاراً «ل السماء لأجل كنيسته، يعمل ليلا أن الرب الآن يعمل ف العبرانيين 25:7 يخبرنا أنه الآن يتشفع لأجلنا، وهذا يعن
يقَدِّسها، مطَهِرا اياها بِغَسل الْماء بِالْلمة» (أفسس 5 :26) وسيظل يعمل هذا العمل إل أن لا نعود نحتاج إل تلك الخدمة، حينما

نؤخذ من هذه الأرض، ويأت الرب بنيسته حيث لا خطية، ولا جسد، ولا ضعف؛ عندئذ لا نعود نحتاج إل الرحمة بعد، لأننا
سنون معه.



هل غرض خدمة الرب لنا هو ألا نذهب إل جهنم، أو حت أن نذهب إل السماء؟ وإن كان هذا صحيحاً، لن ذهابنا إل السماء
نغَض لاا ويهف نَسد جِيدَةً، لاةً ميسنك هنَفْسا لهرضحي لخدمة المسيح. إذ أننا نقرأ عن غر ض آخر «ل ليس هو الغرض النهائ

يأخذها إل إذا جاء الوقت ل بٍ» أفسس (5: 27) منفصلة تماماً عن العالم، حتيع بِلاةً وقَدَّسونُ مَت لكَ، بذل ثْلم نم ءَش وا
المجد، حيث عرس الخروف (رؤيا 19)، لا تستطيع الملائة أن ترى أي شء من عدم الاستحقاق ف عروس سيدهم، والآب نفسه

يصادق عل استحقاق هذه العروس ل تون امرأة لابنه الحبيب.

كيف ستتس العروس ف السماء؟ إننا عل الأرض قد لبسنا المسيح نفسه (غلاطية 27:3). وف أفسس 6:1 نقرأ أن ما أخذناه قد
أخذناه ف المحبوب. بمعن أننا قد تزينا بل أمجاد شخصه، وهذا يرانا الآب مزينين بل مجده.

وه زنَّ الْبا، لاهِيا بيا نَقزب سنْ تَلْبا تيطعاالسماء مزينة بالثوب الذي هيأته لنفسها «و ء العجيب أن نرى العروس فن الشل
تَبررات الْقدِّيسين» (رؤيا 8:19). إنه ثوب به ونق، فهو يتناسب مع العروس السماوية، ومع السماء. ولن من أي شء صنع

هذا الثوب؟ من «تَبررات الْقدِّيسين» أي الأعمال البارة الت قاموا بها هنا عل الأرض انتظاراً ليوم العرس.

هنْدِ الع نم اءمالس نأنها «نَازِلَةً م ،(فترة الملك الألف وه) سفرالرؤيا 21 نقرأ عن العروس بعد مرور 1000 سنة من زفافها ف
مهياةً كعروسٍ مزينَة لرجلها» (رؤيا 2:21). ستظل النيسة بعد ألف سنة من هذا العرس، كعروس مزينة لرجلها، مرتدية لباس

العرس الذي نسجته عل الأرض. وف البداية سوف نرى إل أي مدى قد مجدناه، إل أي مدى عشنا كعذراء عفيفة مخطوبة لرجل
واحد، والذي هو وحده الجدير بأن يمتلك كل عواطفنا ومشاعرنا.

إن المؤمن المولود حديثاً ف الإيمان يستطيع أن يقول عن نفسه «التلميذ الذي يحبه يسوع»، والمؤمن البالغ الناضج لا يستطيع أن
يضيف شيئاً إل هذا القول، لأن محبة المسيح تشملنا كلنا، تلك المحبة الت قادت الرب يسوع إل الصليب ليموت من أجلنا. وما

دمنا نستند عل هذه المحبة، فعندئذ نستطيع التقدم ف طريقنا لنرع قطيع الرب، ونمجد اله، ونتبعه إل المجد حيث ذهب هو
كسابق لأجلنا.


